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 مقدمة

ب 

لخطــاب الشــعري؟ وأيــن ينتهــي؟ وعلــى أي القواعــد يقــوم؟ ا فيمــن أيــن يبــدأ مــا هــو التأويــل؟ و    

  .  اتصل به؟هو بحث في المعنى؟ أم هو بحث فيما أ

إن التأويـــل بصـــورة مجملـــة بحـــث في إدراك قصـــد المـــتكلم، وهـــو بـــذلك الفهـــم الـــذي ينطبـــع في   

ولمــا كــان المــؤول متعــددا، . يــل عنــد المــؤول مــن بعــد فعــل المحاكــاة عنــد المــتكلمالــذهن علــى وجــه التخي

كمــا كــان زمــن الــتلفظ ؛ فـإن فهــم القصــد لا يــتم بــنفس الصـورة  والظــروف متغــيرة وكانـت المــدارك مختلفــةً 

  .، فضلا عن كونه مكتوبا وانقطع عن قائله، مما يبيح التعدد والاختلاف في فهمهعند جملة المؤولين

طبقات النص، بدءًا من حاضره ومنتهيا عنـد ؟ أم بحث في تحليل عميقأم  ؟شرح وتفسير هو أ

بعــد في المـذهب وصــرف أم هـو  ؟بمـا يتعــين عنـد المــؤول الملفـوظ إلى معنــاه المـراد حقيقــة، غائبـه، بصــرف

د لملفـوظ عمـا أريـد بـه زمـن الـتلفظ لاحتمالـه ذلــك، بحكـم احتـواء النطـق معنـاه ومعـنى ناطقـه، واســتنال

  . ؟التأويل على الدليل الصارف

ل إلى ، ثم تحـــوَّ -عنـــد الغـــربيين والعـــرب -كـــان مـــدار التأويـــل أول الأمـــر علـــى الخطـــاب الـــديني  

إن كان هذا هو الحال قديما، فهل ف. ، ليسري عليهما ما سرى على الأولالشعر والنثر من كلام البشر

يصــرفون الهمــم إلى النظــام الــذي يتأســس ن و المحــدثيثبــت علــى مــا كــان عليــه؟ و هــل يختلــف حــديثا؟ أم 

أســلوبية  ظــاهرةٍ  في كيفيــة أداء المعــنى كمــا هــو حــال البنيويــة، أو تتبــعَ  اعليــه الــنص، ليكــون التأويــل بحثــ

للرســالة بعــدّ الــنص  اتســري علــى مجمــل الــنص، وتخــتص بــه دون غــيره كمــا هــو في الأســلوبية، أو تعيينــ

باحتمــالات القصـد كمــا هـو في ســيمياء  للدلالــة وإحاطـةً  اخطابـا كشــأن سـيميائية التواصــل، أو توسـيع

  . على ترجيح يتوافق مع ثقافة المبدع وثقافة مجتمعه على أساس سيمياء الثقافة االدلالة، أو وقوف

، وكـل منهـا التكـرارو القراءةو آليات التحليليجري البحث على تفعيل وبناءً على السالف،   

ذا كــان التحليــل والقــراءة فــإ فــلا يخلــو بعضــها مــن وجــود بعــض،، مســتقل بذاتــه، مــن غــير انفصــال تــام

يعُـدُّ خاصـيةً شـعريةً في العـرف السـائد،  يتخللهمـا؛ فهـو آليتين تعـدّد �مـا العمـل النقـدي، فـإن التكـرار

بفعــل القصــد فيــه، يصــنع المــوازاة والتماثــل شــكلا، كمــا يصــنع مــن حيــث   -آليــةً -دون غــيره واعتمــاده

تتضافر مع غيرها لتحقق المراد من القصد، لـولا ذلـك مـا تـرددت ومـا فرضـت وجودهـا التردّد دلالةً ما، 

  .في الانفعال الشعري

والأولى تــرتبط . المســتوياتو الحــدودإن تعيــين الابتــداء والانتهــاء في التأويــل يجــر إلى مســألة   

عنى الأولي إلى المعاني الـتي بالأفقية إجمالا وتفصيلا وحريةً، لترتبط الثانية بالعمودية والعمق؛ فتنزل من الم
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ويجــري تعيــين المعــاني فيهــا علــى أســاس أغلــب الظــن . تتشــكل مــع طبقــات الــنص، وتتعــينّ مــع كــل حــدٍّ 

؛ فـــالأمر خاضـــع للقـــدرات والملكـــات الفرديـــة، واســـتفزازات الـــنصالمعـــادل لليقـــين في زمـــن التفاعـــل مـــع 

، بل يكون السعي إلى انفتاح الدلالة ....][الات الفهم والإدراك�ق غلاإمن غير  الملفوظات الشعرية

، تثبتهـــا وتـــدعمها وتعيـــد إنتاجهـــا، أو ، فكـــل قـــراءة تأويـــل، تبـــدأ مـــن حيـــث انتهـــت ســـابقتها]....[

            .تنسفها وتعينِّ غيرها

قد و  ،)آلياته وحدوده ومستوياته في شعر فدوى طوقان: التأويل: (ن البحث بـيُـعَنوَ ولذلك   

  :فصول كما يلي بُنيَِ على خمسة

ناقش مفهوم التأويـل في الـوحي، وفي ي، )التصور والمفهوم: التأويل: (بـ الموسوم الفصل الأول

ارتباطـــه بالبيـــان والفهـــم، جامعًـــا بـــين الـــنص نـــاقش يكمـــا ،  تنظـــيرا وإجـــراءً عمليـــا عـــرف علمـــاء الإســـلام

تأويــل وآلياتــه، مــع الخــروج إلى عنــد المحــدثين بوســائط الليهــتمَّ البحــث  ،الــديني والخطــاب الشــعري قــديما

  .مفهومه

 كاليغرافـاتعلـى النصـوص المصـاحبة مـن   يسـر وي) التأويـل المجمـل( :تعلق بـيو  الفصل الثاني  

  .موضوع البحثالخطاب الشعري ، ليُستنبط بناءُ )تعقيبات(إهداءات وتقديمات وتذييلات و  عناوينو 

– بالتحليـل آليـةً، ليعـينّ بنيـات الخطـاب متوسّـلا) التأويل المفصّـل: (بــ يهتمُّ و  الفصل الثالث

، تندرج جميعا تحت النموذج الفكري -بوصفها بنيات كبرى-، وعلاقاته الزمنية -بوصفها بنايات عليا

   .شمل الشق الأول من الخطاب الشعرييفترض البحث أن يالذي 

ليكمـل سـابقه، ويمـلأ لا بآليـة القـراءة، متوسّـ) التأويـل المفصّـل( :أيضـا بــ يهـتمُّ و  الفصل الرابـع  

   . يز هذا الخطابتمفجوات اللاتحديد، وبخاصة ظاهرة التكرار الموضوعاتي التي 

، السـاري علـى بنيـة الاغـتراب )التأويـل الحـر( :تعلـّق بــيالمتوسـل بـالتكرار آليـةً  الفصل الخامس

العمـل فيـه علــى  وجـرى. الشـعري المندرجـة تحـت النمـوذج الفكـري الثـاني في الخطـابو بأزمنتهـا الثلاثـة، 

  .أساس تعيين المعاني من غير شاهد ولا قرينة إلا محمول الخطاب نفسه

َ فيهــا الحــدُّ والآليــة ومســتويات التأويــل وموضــوعه، لتكــون    وقــد تــذيّل كــل فصــل بخلاصــة تَـعَــينَّ

  .البحث النهائية مصروفةً إلى الإجابة على إشكالية المقدمة ونتائج البحث خاتمة

في التأويل لا تخفى قديما وحـديثا، فقـد كـان لـه وجـود سـابق في منـاظرات  اتالدراسوالحق أن 

القدامى بيانا وتحقيقا وتأليفـا، وأنجـز كثـير مـن المحـدثين مصـنفات فيـه علـى نحـو التأصـيل والإجـراء، وإنمـا 
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خصوصــية هــذا البحــث مرتبطــة بخطــاب فــدوى طوقــان الشــعري مــن جهــة، والجمــع بــين قــديم المنــاهج 

جهــة ثانيــة، وهــو بــذلك قــد اجتمــع فيــه مــا أردت الوصــول إليــه، الســند العلمــي والتطبيــق وحــديثها مــن 

الإجرائـــي وصـــورة المـــنهج النقـــدي، وبخاصـــة حـــين يكـــون التأويـــل هـــو العامـــل المشـــترك بـــين كـــل المنـــاهج 

  .  والمقاربات النقدية

 -عمقـــا–يجمـــع بـــين البنيويـــة والســـيميائية، جاريـــا علـــى التأويـــل الـــدلالي  منهجـــايـــنهج البحـــث   

المعرفة ق سعيا وراء تكامل منهجي لا يهمل المعنى ولا كيفية أدائه، بما يحقّ  -صعودا -والتأويل الواصف

أفقـا وتوقعـا  الطريقـةويضـمن  ،باختيار أنسب الاحتمالات التي تفرضها لغـة الخطـاب معجمـا وتراكيـب

–الفصـــول الخمســـة بالانفعـــال الشـــعري موضـــوع  ابطـــار التفاعـــل مـــع الـــنص ليكـــون  واتســـاقا، وتأكيـــدا

، نســـانعلـــى أســـاس صـــراع الإنســـان مـــع الـــدهر وصـــراع الإنســـان مـــع الإ -آليـــات ومســـتوياتحـــدودا و 

  .  ورسالة تتأسس على الفقدان والتعويض

فأمــــا . ومراجعهــــايرُجـــى أن تتحقــــق هـــذه التوقعــــات بالاتكـــاء علــــى مكتبـــة البحــــث بمصـــادرها   

في  والزمخشـــريمفـــاتيح الغيـــب، في  والفخـــر الـــرازي ،مـــع ابـــن كثـــير والقـــرطبي التفاســـيروأولهـــا  المصـــادر

هــا تميــل إلى ، وكلّ والجلالــين الســيوطي والمحلــين الأندلســي في تفســير البحــر المحــيط، وأبي حيــا، الكشــاف

لفـوظ، تأسيسـا علـى مـا في الـنص الـديني، التفسير والشـرح ثم التطـرق إلى الوجـوه البعيـدة الـتي يحملهـا الم

  .أن يحيط بكل ما سبق بفعل تأخره زمنا أضواء البيانفي لشنقيطي لواجتمع 

تعبـــير الرؤيـــا، في  ابـــن قتيبـــةو  الجرجـــاني في أســـرار البلاغـــة،مـــع كتـــب المعـــارف العامـــة وثانيهـــا 

مــاء الأصــول مــن الغــزالي إلى وعلاتفــاق المبــاني واخــتلاف المعــاني، في  والمصــري تأويــل مختلــف الحــديث،و 

الشــــوكاني، والمحــــدثين المشــــهورين صــــاحبي الصــــحيحين وأصــــحاب الســــنن، والفقهــــاء مالــــك والشــــافعي 

وأحمد، وابن رشد من الفلاسفة، وتوشح البحث بدواوين فحـول الشـعراء في الجاهليـة وصـدر الإسـلام، 

ين ابن جني والجاحظ وغيرهما، وغاية والفيروزأبادي، وفيه استئناس باللغويالفراهيدي  وأصحاب المعاجم

الجمـع بـين الجميـع أن يسـتوفي البحـث أغلـب توجهــات الفكـر العـربي الإسـلامي ليكـون التأويـل بيّنــا في 

وفي كـل توجـه، فقـد اجتمـع لبعضـهم بـل لأغلـبهم أن يكونـوا في  موضع القبول والرفض عند كل طائفـة

  .طوائف وفي توجهات فكرية مختلفة

لامبرتـــو  التأويـــل بـــين الســـيميائيات والتفكيكيـــةمنهـــا مـــا تعلـــق بالتأويـــل عينـــا كف المراجـــعوأمـــا   

مـــد لمح تـــأويلات وتفكيكـــاتو  لعلـــي حـــرب،التأويـــل والحقيقـــة كو بـــول ريكـــور، لنظريـــة التأويـــل و  ايكـــو،
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لم تستثن كلها لنصر حامد أبو زيد، و  شكاليات القراءة وآليات التأويلإو  فلسفة التأويلو شوقي الزين، 

ومنهــا مــا تعلــق بــالقراءة النقديــة والخطــاب . والفلســفي ل مــن أشــكال الخطــاب بمــا فيهــا الــدينيأي شــك

. بيـــب مونســـيلحفلســـفة القــراءة وإشـــكاليات المعــنى ، و دانييــميـــد لحملح القراءة وتوليـــد الدلالــةالأدبي كــ

 نــاء الشــعريالصــورة والبو  شــفيع الســيد،ل قــراءة الشــعر وبنــاء الدلالــةومنهـا مــا تعلــق بالخطــاب الشــعري ك

الخطيئــــة و  عبــــد الإلــــه الصــــائغ،ل ي والصــــورة الفنيــــةو الخطــــاب الشــــعري الحــــداثو مــــد حســــن عبــــد االله، لمح

تحليـل الخطـاب و بشرى البستاني، ل قراءات في النص الشعري الحديثو عبداالله محمد الغدامي، ل والتكفير

لمحمــد بنــيس،  تــه وإبــدالا�ا، بنياالشــعر العــربي الحــديثو ، والتشــابه والاخــتلاف لمحمــد مفتــاح ،الشــعري

  .عدنان حسين قاسمل والتصوير الشعري

، واشـتغل علـى ديـوان أخذ البحث مادته النظريـةو�ذه الطريقة من هذه المؤلفات ومن مثيلا�ا   

  :التالية الأهداففدوى طوقان بغية تحقيق 

صـــيد المعـــرفي الموجـــود ، وتـــدعيم الر تعـــدي الجوانـــب المعرفيـــة والنظريـــة إلى التطبيـــق والبحـــث والقيـــاس -

  .بالإجراءات التطبيقية

  .التأسيس للقراءة النقدية الجامعة بين المعرفتين القديمة والحديثة -

لأن الاســـتيعاب الإجمــال والظـــن ثم التفصـــيل واليقــين، وفي ذلـــك رصـــد الآفــاق والبحـــث في تثبيتهـــا،  -

  . قد المعاصرتوقع واستباق، ثم شرح وتفسير، وهذا هو التأويل المتساوق مع الن

  .ومنطوق الخطاب ومفهومه في النشاط التأويلي) المسكن الشعري(الربط بين الشكل الكتابي  -

عرض وتطبيق آليات مختلفة للتأويل، وربطها بمحمول الخطاب الشعري في مستويات مختلفة وضـمن  -

  .حدود متجاورة متماسكة

مــا، جامعــا بــين المحمــول الــدلالي وكيفيــة أن يكــون البحــث نموذجــا للتأويــل في الخطــاب الشــعري عمو  -

  .لدلالي والواصفادائه، أي التأويل آ

، افتعود لتوفر كـل أشـكال القصـيدة العربيـة الحديثـة والمعاصـرة فيهـ أسباب اختيار المدونةوأما   

دت حسا حميميا، تحمله تطلعـات الانفعـال الشـعري ولأن القراءة المتعددة لنفس الديوان على فترات ولّ 

الكونية والإنسانية مرورا بالذاتية والجماعية القومية، ويحمله أيضا اجتماع المد الوجداني الـذاتي والمـد إلى 

 ، بمـا يتطلـب بحثـا في الرمـوز والأقنعـة والكشـف عنهـاالوطني؛ ولذلك جاء في مجملـه رسـالة واحـدة مجـزأة

  .فعلا محاكاتياوهو ما زكّى الرؤية التأويلية فعلا قرائيا، يناسب الرؤية الإنتاجية 



 مقدمة

و 

بل هو وسيلة التدوين والتأليف،  حركة، تتوقف عندها إن إنجاز هذا البحث ليس غايةً في ذاته

وإعمالـــه في الخطـــاب الشـــعري، لمـــا فيـــه مـــن أنـــس تراثـــي أخـــاذ، ومـــدٍّ منهجـــي  تأويـــللللفـــتح مجـــالات 

وهيـأ لي مـا وَّمـه وعدّلـه وقد آنسني في إنجازه أستاذي المشرف الأستاذ الدكتور محمد خان بما ق. معاصر

النفع والانتفـاع، ذلك، واندفعت أجوب جنبات الديوان، يحدوني أمل بفاستأنست أعانني على إتمامه، 

 فـريط ولا شـعور بـنقص، فـلافما وجدت في نفسي ضيقا، ولا أصابني مضض، ومـا أضـناني سـهر ولا ت

لا أفيــه  رفــان لمــا بذلــه معــي مــن جهــدوالع أرفــع إليــه عبــارات الــودّ جزيــل الشــكر، و  يســعني إلا أن أشــكره

  .، وأحتسب جهده وجهدي عند االلهحقه وإن حرصت

       

        




